(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ﯓ          ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ (
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  9 رمضان 1439 هـ

U
( ﯓ          ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ (
الحَمْدُ للهِ وَسِعَ كُلََّ شَيءٍ رَحْمَةً وفَضلاً، وعَمَّ كُلَّ حيٍّ نِعْمَةً وعَدْلاً، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، سُبْحَانَهُ يُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمْدِهِ وَالمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ عَلَى عَظِيمِ آلائِهِ وَجَلائِلِ مِنَّتِهِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خِيرَتُهُ مِنْ بَرِيِّتِهِ، وَمُصْطَفَاهُ لِرِسَالَتِهِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ العَظِيمِ، فَإِنَّهَا الزَّادُ المُبَلِّغُ إِلَى رِضْوَانِهِ، يَقُولُ جَلَّ وَعَلا: (ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ((
)، وَاعلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- أَنَّ هَذِهِ الحَيَاةَ ذَاتُ تَقَلُّبَاتٍ مُتَعَدِّدةٍ، وَتَغَيُّرَاتٍ مُتبَاينَةٍ، وَلا رَيْبَ أَنَّ تَتَابُعَ المِنَنِ وَالمِحَنِ، وتَعَاقُبَ الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ مَحِكٌ لاَ يُخْطِئُ، وَمِيزَانٌ لاَ يَظْلِمُ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ،   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ((
)، فَالمِحَنُ الَّتِي تَمُرُّ عَلَى النَّاسِ وَتَدُورُ مَعَ الحَضَارَاتِ وَسِيلَةُ بَيَانٍ وَأَدَاةُ اختِبَارٍ، تَكْشِفُ حَقَائِقَ النُّفُوسِ وَثَوَابِتَ الإِيْمَانِ (ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ     ،  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ( (
). فَعَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُوقِنَ أَنَّ فِي لَطَائِفِ مَا تَجْرِي بِهِ المَقَادِيرُ فَضْلاً مِنَ اللهِ تَعَالَى وَرَحْمَةً، وَمَا يَسُوقُهُ سُبْحَانَهُ مِنْ مَكْنُونِ خَزَائِنِ إِنْعَامِهِ؛ يَسْـتَوْجِبُ مِنَ العَبْدِ الحَمْدَ وَالشُّكْرَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَاللهُ تَعَالَى يُظْهِرُ لِعِبَادِهِ بِحِكْـمَتِهِ بَعْضَ آيَاتِهِ، فَإِنْ أَحْسَنَ المُؤْمِنُ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ، وَأَمْعَنَ فِي تِلْكَ الآيَاتِ نَظَرَهُ، وَجَدَ أَنَّ رَحْمَةَ اللهِ تَعَالَى بِهِ غَامِرَةٌ، وَإِحْسَانَهُ شَامِلٌ، وَمِنَّتَهُ عَظِيمَةٌ، فَإِذَا بِهِ يَزْدَادُ إِيمَانًا وَيَقِينًا، مُدْرِكًا أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا دَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَعْـظَمُ مِمَّا أَصَابَهُ، ( ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ ((
)، إِنَّ حِمَايَةَ اللهِ هِيَ الْحِمَايَةُ، وَصَوْنَهُ هُوَ الصَّوْنُ، ورِعَايَتَهُ هِيَ الرِّعايَةُ، وَلا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْهُ سُبْحَانَهُ إِلاَّ إِلَيْهِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُمْـتَنًّا عَلَى خَلْقِهِ بِهَذَا: ( ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ،ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ              ﮣ  ﮤ  ﮥ  ((
). فَاللَّهُمَّ الطُفْ بِنَا فِيمَا جَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ.

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:

إِنَّ المُؤْمِنَ لا رَيْبَ يُوقِنُ أَنَّهُ لا رَادَّ لِقَضَاءِ اللهِ، وَيُؤْمِنُ يَقِينًا أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ( ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ((
)، وَهَذَا مِمَّا يُقَرِّبُ العَبْدَ مِنْ خَالِقِهِ، وَمِمِّا يُقَوِّي الإِيمَانَ فِي نَفْسِهِ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الشَّاكِرَ الصَّابِرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ (: ((عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))، إِنَّ هَذَا المَعْـنَى هُوَ حَقِيقَةُ الإِيمَانِ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، إِنَّهُ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِالمَوْلَى الكَرِيمِ، وَمُرَاجَعَةُ النَّفْسِ عَمَّا قَصَّرَتْ فِيهِ، ثُمَّ التَّوبَةُ وَالاستِغْفَارُ، فَجِدٌّ وَعَمَلٌ وَعِمَارَةٌ وَبِنَاءٌ، بِنُفُوسٍ رَاضِيَةٍ، وَقُلُوبٍ مُسْـتَسْـلِمَةٍ لِقَضَاءِ اللهِ، وَضَمَائِرَ يَقِظَةٍ، وَأَلْبَابٍ مُتَشَوِّفَةٍ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ عَمَلِ الخَيْرِ  وَالتَّفْرِيجِ عَنِ النَّاسِ وَمُوَاسَاتِهِمْ وَالوُقُوفِ إِلَى جَانِبِهِمْ قَدْرَ مَا يَتَيَسَّرُ. عِبَرٌ كَثِيرَةٌ، وَعِظَاتٌ وَافِرَةٌ، وَدُرُوسٌ نَافِعَةٌ، فَهَنِيئًا لِمَنْ أَحْسَنَ الانتِفَاعَ، وَطُوبَى لِمَنْ حَازَ فَضْـلَ السَّبقِ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ ( ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ        ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ           ﯯ  ((
).

عِبَادَ اللهِ:
إِنَّ سِمَاتِ الأُمَمِ تَتَجَلَّى فِي أَفْرَاحِهَا وَأَتْرَاحِهَا، وَالأُمَّـةُ القَوِيَّةُ المُتَحَضِّرَةُ هِيَ الَّتِي تَقُومُ عَلَى سَوَاعِدِ أَبْنَائِهَا، وَتُبْـنَى بِأَيَادِيهِمْ، وَتُخَطِّطُ بِعُقُولِهِمْ، أَخْذًا بِالأَسْبَابِ، وَتَوَكُّلاً عَلَى اللهِ تَعَالى مُسَبِّبِ الأَسْبَابِ، تَرَاهُمْ مُتَعَاوِنِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، يَسْعَى بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةِ بَعْضٍ، وَيُعِينُ القَادِرُ مِنْهُمْ أَخَاهْ، ((كَالجَسَدِ الوَاحِدِ إِذَا اشتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالحُمَّى وَالسَّهَرِ))، فَهُمْ ((كَالبُنْيَانِ المَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)). نَعَمْ مُسَارِعِينَ إِلَى الخَيْرَاتِ وَعَمَلِ المَبَرَّاتِ، لَمْ يَعِيشُوا لأَنْفُسِهِمْ فَحَسْبُ بَلِ امتَدَّ خَيْرُهُمْ إِلى مُجْـتَمَعِهِمْ رَغْـبَةً فِي القُرْبِ مِنَ اللهِ وَالوُصُولِ إِلَى تَعَاوُنِ المُجْـتَمَعِ وَتَكَاتُفِهِ، وَتَقْوِيَةِ رَوَابِطِهِ وَتَآلُفِهِ، فَمَا أَجْمَلَ الهَدَفَ! وَمَا أَطْيَبَ المَسْعَى! وَكَيْفَ لا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَهُوَ تَحْـقِيقٌ لِقَولِ الحَبِيبِ المُصْـطَفَى (: ((خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ)). فَأَيُّ شَيْءٍ - يَا عِبَادَ اللهِ - أَجْمَلُ فِي عَيْنِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَى مُجْـتَمَعَهُ تَسُودُهُ رُوحُ التَّعَاوُنِ وَالنَّقَاءِ، وَأَوَاصِرُ المَحَبَّةِ وَالصَّفَاءِ؟ تَرَى أَفْرَادَهُ صِغَارًا وَكِبَارًا، مُبَادِرِينَ إِلى الخَيْرَاتِ لَيْلاً وَنَهَارًا، مُخْـلِصِينَ للهِ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَاضِعِينَ نُصْبَ أَعْـيُنِهِمْ مَرْضَاةَ رَبِّهِمْ، حَتَّى يَصِلُوا بِفِعْـلِهِمُ الخَيْرَ إِلى دَرَجَةِ الفَوْزِ وَالفَلاحِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﮟ ( (
).
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ الَّذِي شَرَعَ التَّآلُفَ، وَحَبَّبَ فِي التَّوَادِّ وَالتَّكَاتُفِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَكْـثَرُ النَّاسِ تَعَاوُنًا، وَأَحْـسَنُهُمْ خُلُقًا وَتَعَامُلاً، ( وَعَلَى آلِهِ وَأصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ :
إِنَّ سَفِينَةَ وَطَنِكُمُ المُبَارَكِ بِحَاجَةٍ إِلَى تَعَاوُنِكُمْ جَمِيعًا؛ حَتَّى تَقْطَعَ فِي ثَبَاتٍ عُبَابَ كُلِّ أَمْوَاجِ الاضْطِرَابَاتِ وَالمِحَنِ وَالفِتَنِ، وَتُحَافِظَ عَلَى تَقَدُّمِهَا وَازْدِهَارِهَا وَاستِقْرَارِهَا، وَهَذَا التَّعَاوُنُ يَتَمَثَّلُ فِي ضَرُورَةِ التَّثَبُّتِ مِنَ الأَخْبَارِ، وَالرُّجُوعِ إِلَى المَصَادِرِ المَوْثُوقَةِ؛ حَتَّى لا نَدَعَ مَجَالاً لِذَوِي النُّفُوسِ الضَّعِيفَةِ، لِبَثِّ الإِشَاعَاتِ وَالأَفْكَارِ الْكَاذِبَةِ، وَنَقْلِ الْمَعْلُومَاتِ الْخَاطِئَةِ، وَقَلْبِ الْحَقَائِقِ عَبْرَ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الاجتِمَاعِيِّ، يَكْذِبُ فِي خَبَرٍ أَوْ يُزَوِّرُ صُوَرًا فَيَنْشُرُهَا، لِتَبْلُغَ هَذِهِ الْكِذْبَةُ أَوِ الصُّورَةُ الآفَاقَ فِي ثَوَانٍ مَعْدُودَةٍ، فَيَتَضَرَّرُ بِهَا أُنَاسٌ أَبْرِيَاءُ، لِذَلِكَ وَجَبَ التَّنَبُّهُ لِهَؤُلاءِ وَالتَّثَبُّتُ مِمَّا يَبُثُّونَ، وَالحَذَرُ مِنْ إِعَادَةِ نَشْرِ مَا يَنْشُرُونَ: (ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ((
)، وَرُبَّمَا اتَّخَذَ بَعْضُهُمْ تِلْكَ الوَسَائِلِ لِلْمِزَاحَ الثَّقِيلَ، غَيْرَ مُكْتَرِثٍ لِمَشَاعِرِ الآخَرِينَ، وَلاَ مُبَالٍ بِكَثْرَةِ مِزَاحِهِ وَمَا يُسَبِّبُهُ لَهُمْ مِنْ ضَرَرٍ وَإِحْرَاجٍ، وَمَا يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ جَهْـلُهُ مِنَ ارتِكَابِ الحَمَاقَاتِ، قَصْـدًا لِلَفْتِ الانْتِبَاهِ وَإِثَارَةِ الضَّحَكَاتِ، وَفِي الأَثَرِ: ((لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْـتَلِيكَ)).
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاجْعَلُوا مِنْ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ وَسِيلَةَ نَفْعٍ وَتَعَاونٍ فِي دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ، وَاحْذَرُوا مِنْ كُلِّ مَا يُوقِعُكُمْ فِي الإِثْمِ وَيَجْلِبُ الشَّرَّ لَكُمْ وَلِمُجْتَمَعَاتِكُمْ، تَنَالُوا التَّوفِيقَ وَالسَّدَادَ مِنْ رَبِّكُمْ. 
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: (ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
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